
الإسلاميــــون والســــجن الأبــــدي في عهــــد
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 كامـل ومفتـوح عـن
ٍ

“لقـد قمـتُ، ومعـي العـشرات مـن قطـاع   في سـجن بـدر، بالـدخول في إضراب
الطعام منذ  يوليو ، احتجاجًا على سوء الأوضاع الإنسانية. ولستُ أدري هل تصلُ هذه
الصرخـة إلى النبلاء أم أنهّـا سـتبقى صرخـةً معزولـة عـن الـدنيا محبوسـةً مـع صاحبهـا في قطـاع  مـن
سجن بدر”. هذه الرسالة نشرتها عائشة عبد الرحمن، الشهر الماضي، عن والدها القيادي بجماعة

الإخوان عبد الرحمن البر، الذي يعاني، ومعه الآلاف، داخل السجون المصرية.

بــت مــن داخــل الســجون منــذ يوليو/تمــوز ُعــبر هــذه الرسالــة وغيرهــا مــن عــشرات الرسائــل الــتي سر
، نحاول أن نرى الحال الذي وصل إليه السجناء في مصر، وتحديدًا قيادات الإسلاميين منهم،
كــثر مــن غيرهــم مــن الســجناء؟ كمــا نتســاءل عــن الاحتمــالات ولمــاذا يُنكــل بــالإسلاميين وقيــاداتهم أ
المستقبلية لوجودهم داخل السجون المصرية، في ظل الظرف الراهن، سواء داخليًا أو إقليميًا ودوليًا.

اضطرابات وحالات انتحار
لم يعد يتحمّل المعتقلون السياسيون في مصر الحياة داخل السجون؛ فهي حياة شديدة الألم والمأساة
يارات كافية من حيث نمط المعيشة، فلا طعام ولا شراب إنساني، ولا هواء نقي ولا نوم آدمي، ولا ز
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للأقــارب والأصــدقاء تكفــي لمعانقــة الحيــاة مــرة أخــرى مــن خلال أجســادهم، أو لاســتعادة شيء مــن
كينونتهم التي هُدِمت بسبب الممارسات السجنية.

تختلف هذه المأساة من سجن إلى آخر، ومن سجناء إلى آخرين، حسب تصنيفهم من قبل الأمن
الوطني، الذي يتحكمّ ويراقب السجناء السياسيين، الذين ملّوا، منذ سنوات، من تسريب الرسائل
وتأســيس المبــادرات مــن قبــل الأهــالي والمؤســسات الحقوقيــة المعنيــة، والــتي مــن خلالهــا ناشــدوا كــل
مسؤول في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر، بطلب العفو عنهم وخروجهم من

السجن بالشروط التي ترتضيها وتضمنها الدولة. لكن، بلا أي استجابة لرسائلهم.

سجن طرة الواقع خا القاهرة. الحقوق: خالد دسوقي/وكالة فرانس برس.

وكــان للإسلاميين وقيــاداتهم، لاســيما قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين، النصــيب الأكــبر مــن هــذه
المأســاة؛ فقــد تــم القبــض عليهــم بعــد يوليو/تمــوز  بأســابيع أو شهــور قليلــة، أي أنهــم داخــل
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السجون منذ قرابة  عامًا، ومنذ تلك اللحظة، تم حبسهم في زنازين انفرادية، وتجريدهم من كل
الحقـوق المسُـتحقة قانونًـا، والـتي تخفـف مـن معانـاتهم داخـل السـجن، مثـل وجـود راديـو أو كتـب أو
يـارات مـن الأهـالي والمحـامين، فلا يروهـم سـوى في أقلام وأوراق للكتابـة والتـدوين، فضلاً عـن منـع الز

جلسات المحاكمة من وراء أقفاص الاتهام الحديدية.

كثر من قيادي في الإخوان عن الوضع المأساوي الذي يعيشونه، ومنهم وفي هذه الجلسات، تحدّث أ
باسم عودة، ومحمد بديع، ومهدي عاكف قبل أن يموت داخل السجن، وحازم صلاح أبو إسماعيل،
وغيرهم، الذين كانت حكاياتهم عن معيشتهم الجحيمية داخل السجون تثير المشاعر وتُحدث تفاعلاً

إعلاميًا حيال حجم الظلم والانتقام الذي يتعرضون له.

هذه السنوات الطويلة من التنكيل بالإسلاميين وقياداتهم داخل السجون المصرية، وما يحدث، في
الأســابيع الأخــيرة، داخــل ســجن بــدر ، جعلهــم يفكــرون في أي محاولــة للخلاص مــن هــذا الجحيــم،
ســواء بــالإضراب عــن الطعــام حــتى المــوت، أو حــتى بالانتحــار، محــاولين مناشــدة المجتمــع المصري في
الخا، والمؤسسات الحقوقية، والمسؤولين في الدولة، لإنقاذهم مما هم فيه من تنكيل وإجرام في

حقهم، وحق القانون الذي يُفترض أن يصون كرامة السجناء وفقًا للدستور المصري.

لماذا تنكل بهم السُلطة تحديدًا؟
نالت، ولا تزال، قيادات الإسلاميين، وفي قلبهم جماعة الإخوان المسلمين، النصيب الأكبر من التنكيل
داخــل الســجون المصريــة، لأن رأس السُــلطوية في مصر، عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي قــاد الانقلاب
العسكري عليهم في يوليو/تموز عام ، يحمل تجاههم ذاكرة عدائية، شخصية وسياسية في آن
معًا، بل وذاكرة عدائية متبادلة مع بعض القيادات الذين التقى بهم وتحدّث معهم واختلف معهم،
في الفــترة الممتــدة مــن فبراير/شبــاط  حــتى يوليو/تمــوز ، وأبرزهــم خــيرت الشــاطر ومحمد

البلتاجي.

كما يحمل الرئيس المصري عداءً شخصيًا تجاه السياسي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي كان دومًا
شديد الانتقاد له، ومحذرًا الإخوان المسلمين من الانقلاب القادم بقيادة السيسي، والذي نعته مرارًا
في لقـاءاته التلفزيونيـة بــ”الممثل العـاطفي”، بكـل صراحـة ودون مواربـة، وكذلـك الحـال مـع السـياسي
والمحــامي والقيــادي في حــزب الوســط عصــام ســلطان، الــذي كــان ينتقــد الســيسي مبــاشرة، واتهّمــه

بالاسم بأنه قائد الانقلاب العسكري بعد بيان الثالث من يوليو.

مــن هــذه الوقــائع، يتضــح أن رأس السُــلطوية في مصر يحمــل ذاكــرة عدائيــة وشخصــية تجــاه هــذه
القيــادات تحديــدًا، وغيرهــم ممــن التقــى بهــم واختلــف معهــم، وقــد تجلّــى هــذا العــداء بوضــوح في
مســلسل “الاختيــار”، بجزئــه الثــالث، حين ظهــر الرئيــس بنفســه في العمــل (جسّــد دوره الممثــل يــاسر
جلال)، وتـم تصـوير أحـاديثه مـع الرئيـس الراحـل محمد مـرسي وقيـادات الإخـوان، وعلـى رأسـهم خـيرت
ير الدفاع حينها، وبين الشاطر، الشاطر، حيث أظهر المسلسل مشادة كلامية بين السيسي، بصفته وز
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الــذي صــوّره المســلسل كمــن يُهــدد الجيــش المصري بالإرهــاب وبتــدمير البلاد، وفقًــا لروايــة العمــل
الدرامي.

ولم يكتفِ السيسي بعرض المشهد فحسب، بل بعد أيام قليلة من عرض الحلقة، اجتمع مع نخب
سياسية وفنية ومجتمعية فيما يُعرف بـ”إفطار الأسرة المصرية”، وتحدث بنفسه عن كواليس ذلك
اللقــاء، مشــيرًا إلى أن خــيرت الشــاطر تحــدّث معــه لأكــثر مــن  دقيقــة، وهــو يلــوّح بإصــبعه مهــددًا
الجيــش المصري. كــل هــذه التفاصــيل، إلى جــانب الخطابــات المتكــررة للرئيــس ضــد الإخــوان و”أهــل
الشر”، لا تدل سوى على طبيعة الذاكرة العدائية، الشخصية قبل السياسية، التي يحملها تجاههم،

والتي من خلالها رسّخ نمطًا عقابيًا، أو بالأدق إذلاليًا، لحياتهم داخل أقبية السجون المصرية.

مستقبل الإسلاميين في السجون
هــذه المعيشــة الإذلاليــة والأبديــة داخــل الســجون المصريــة، ومــع مــرور الســنوات، تحــوّلت إلى عقليــة
سياســــية وأمنيــــة، فمــــن حيــــث الســــياسة، رأت السُــــلطوية السياســــية وفيلسوفهــــا أن لا خــــروج
للإسلاميين من السجون؛ إذ تتغذى السلطة وتحافظ على بقائها وهيمنتها على المجتمع، مستندة
إلى الرواية التي تأسست عليها منذ البداية: رواية “الإخوان وقيادتهم هم أهل الشر، الذين يخرّبون
مصر ويهددون الجيش ويدعمون الإرهاب”، وبالتالي، كان الانقلاب عليهم واجبًا، فكيف يُسمح لهم

بالعودة إلى المجتمع مرة أخرى؟

كما أن استمرار اعتقالهم يُسهم في إبعاد الإسلام السياسي عن المجتمع المصري، إذ إن لهذا التيار تأثيرًا
سريعًا وتاريخيًا في الشا المصري، وقدرته على الحشد والتنظيم وفق رؤى سياسية غالبًا ما تعارض
السلطة، لذلك تمتنع السلطة السياسية عن اتخاذ أي إجراءات لتحسين أوضاعهم المعيشية داخل

السجون أو إطلاق سراحهم.

أمـا مـن حيـث العقليـة الأمنيـة، المرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بنظيرتهـا السياسـية، فهـي تـرى أن خـروج آلاف
الإسلاميين مـن القيـادات والشبـاب مـن السـجون، وانـدماجهم مجـددًا في المجتمـع المصري، قـد يفتـح
البــاب أمــامهم للحــديث عــن ويلات الســجن وتأجيــج الــرأي العــام ضــد الســلطة، بــل وتخــشى هــذه
العقليــة مــن ردود فعــل انتقاميــة، قــد يلجــأ إليهــا بعــض المعتقلين، لا بــدافع أيــديولوجي، بــل بــدافع
إنســاني شخصي، كــردّ فعــل علــى ســنوات الإذلال والتعذيــب، ولهــذا تفضّــل المؤســسة الأمنيــة الإبقــاء
عليهم داخل السجون، منعًا لأي فعل سياسي أو حركي، سلميا كان أم عنيفًا، قد يصدر عنهم بعد

الخروج.

غـير أن الواقـع ينـاقض هـذه المخـاوف الأمنيـة؛ فكـل الرسائـل الـتي خرجـت مـن السـجناء الإسلاميين،
خاصة الشباب منهم، تضمنت تعهدات صريحة بعدم العودة لأي نشاط سياسي أو اجتماعي يمسّ
يــة، لاســتكمال حيــاتهم بعيــدًا عــن الســياسة، وأن يُعــاملوا كأنــاس الســلطة، بــل طــالبوا فقــط بالحر



كلون ويشربون وينامون ويتنفسون، لا ككائنات دونية تُسحق في الزنازين، وقد صدرت طبيعيين، يأ
يــة وفقــط”، مبــادرات كثــيرة مــن أهــالي الســجناء وشخصــيات عامــة، كلهــا تــردّد مطلبًــا واحــدًا: “الحر
وعبرّوا عن حجم التدمير الذي أصاب ذويهم وأسرهم بفعل سنوات السجن والمعاناة، ومع ذلك لم

يصدر عن السلطة أي استجابة حقيقية.

ختامًـا، لا يبـدو أن السـلطة الحاليـة لـديها، حـتى الآن، أي دافـع أو نيـة حقيقيـة للإفـراج عـن السـجناء
ية، غالبًا ما تستبعد الإسلاميين وقياداتهم. السياسيين. بل إن القوائم التي تُعلن للإفراجات الدور
تاريخيًا، حين تعادي السُلطوية جماعةً كانت حاكمة أو شريكة في الحكم، فإن هذا العداء لا ينتهي إلا
بانتهـاء هـذه السُـلطوية نفسـها، وقـد حـدث هـذا بالضبـط في عهـد جمـال عبـد النـاصر، حين لم يخـ

الإخوان المسلمون وقياداتهم من السجون إلا بعد وفاته وتسلم السادات للسلطة.

ـح أن يبقـى ملـف السـجناء السياسـيين والقيـادات الإسلاميـة علـى حـاله في ظـل سُـلطوية لذلـك، يُرج
السيسي، التي لا تواجه، في الوقت الراهن، أي ضغط حقيقي، لا من الداخل ولا من الخا، لإطلاق
سراحهم، فالعالم والمنطقة يعيشان موجة يمينية متطرفة، تشهد خلالها الإبادة العلنية، ولا تستطيع
مؤسسات العالم، بكل تاريخها الإنساني والحقوقي، وقفها، فهل يُنتظر من هذا العالم أن يُنقذ السجناء

في مصر؟
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